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من أشـــهر سُـــبل التضليـــل أن يتلاعب المـــرء بالكلمـــات والمصطلحات حتى 
يمـــرر أفـــكارا جديـــدة فـــي أذهـــان المســـتمعين، أو ليغيّـــر أفكارهـــم القديمـــة 
ويســـتبدلها بأفـــكار جديـــدة، أو أن يُحوّل نفورهم من ســـلوك معيـــن إلى قَبول 
واستحســـان، وهـــذا مـــن جملـــة مـــا يُســـمى فـــي الســـجال العقائدي بــــ )حرب 

المصطلحـــات(.

حرب المصطلحات في نصوص الوحي ��

تكَثُر في نصوص القرآن الكريم عبارة )أســـماء ســـميتموها( في غير موضع، 
يْتُمُوهَا  لَّا اســـماءٌ سَـــمَّ

ِ
يَ إ

ِ
نْ ه

ِ
ومـــن ذلـــك على ســـبيل المثال، قولـــه تعالـــى: }إ

ـــنَّ وَمَا تهَْوَى  لَّا الظَّ
ِ
عُونَ إ

ِ
ن يَتَّب

ِ
  إ

ٍ
ـــن سُـــلْطَان

ِ
هَا م

ِ
هُ ب ا أَنـــزَلَ اللَّ أَنتُـــمْ وَآبَاؤُكُـــم مَّ

ي 
ِ
لُوننَ

ِ
مُ الْهُدَىٰ{ ]النجم: 23[، وقوله تعالى }أَتجَُاد

ِ
بِّه ن رَّ الْأَنفُـــسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّ
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ِ
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ِ
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ِ
ف
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ِ
 إ

ِ
ه

ِ
ـــن دُون

ِ
ينَ{ ]الأعـــراف: 71[. وقوله: }مَـــا تعَْبُدُونَ م

ِ
ر

ِ
ـــنَ الْمُنتَظ ــي مَعَكُـــم مِّ نّـِ

ِ
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ِ
ن

ِ
  إ

ٍ
ن ن سُـــلْطَٰ

ِ
هَـــا م

ِ
هُ ب آ أَنـــزَلَ اللَّ يْتُمُوهَآ أَنتُـــمْ وَءَابَآؤُكُـــم مَّ اســـمآءً سَـــمَّ

 لَا يَعْلَمُونَ{ 
ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
لَّا ل

ِ
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]40 ]يوسف: 

يـــبَ الآلهـــة المعبـــودة مـــن دون الله بأنهـــا مجـــرد )أســـماء مســـمّاة( 
ِ
إن تلَق

يعنـــي أن الموجـــود المُتجـــه إليـــه بالخشـــوع والخضوع هو فـــي حقيقته محض 
ـــا، ولكن الإنســـان هو   مـــن المخلوقيـــة إلـــى الخالقيـــة حقًّ

ِ
عـــدم، وأنـــه لـــم يرتـــق

مـــن رفعـــه وقدسّـــه عندمـــا غيّر من اســـمه! وهـــذا الجهد البســـيط فـــي تغيير 
الأســـامي ترتـــب عليه الشـــرك باللـــه ونحت طرق جديـــدة للضـــلال؛ إذ إن تغيير 
م ويَخدع، فيحـــوّل العدم إلى وجود، 

ِ
المصطلحـــات والتلاعب بالمســـميات يُوه

والحقيـــر إلـــى عظيم، واللاشـــيء إلى شـــيء!

وفي نصوص السُـــنّة الشـــريفة، تكثـــر الأحاديث التي تبدأ بصغيـــة )أتدرون ما 
كـــذا(، مثـــل قوله صلى الله عليه وســـلم: )أتـــدرون ما الغيبة..( ]أخرجه مســـلم 
فـــي الصحيح[ وقوله: )أتـــدرون من المفلس ..( ]أخرجه مســـلم في الصحيح[، 
وكانـــت إجابـــات الصحابـــة تدور في إطـــار لغـــوي أو عُرفي، لكـــن النبي صلى الله 
عليه وســـلم أنـــار بصيرتنا وإياهم بالإشـــارة للمعاني الشـــرعية، حيث إن إعادة 
تعريف الكلمة الشـــائعة بالتعريف الشـــرعي بجانب التعريف اللغوي ينتشـــل 
العقـــول مـــن دائـــرة الثقافـــة المجتمعيـــة والعُـــرف الســـائد إلى تعريـــف جديد 

ومختلف. مغاير 
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بنـــاءً علـــى ذلـــك، يمكـــن أن تتغيـــر موازيـــن المـــرء فـــي الحُكـــم علـــى الأشـــياء 
لأن مســـميّاتها قـــد تغَيّـــرت، فتتغيـــر التصـــورات بنـــاء علـــى عقيـــدة الإســـلام 

الكبـــرى. ومركزياتهـــا 

تأثير المصطلحات في العقائد والسلوكيات

من بين سُبُل تغيير الأفكار عبر المصطلحات ما يلي:

تسمية اللاشيء باسم ��

إن تســـميّة اللاشـــيء باســـم جديـــد لا وجـــود لـــه فـــي ذاكـــرة البشـــر، يعني أن 
هنـــاك طريقًـــا إلى ســـراب يتـــم تمهيده والاعتناء بـــه. وعلى ســـبيل المثال، قد 
يُعـــرّف المـــرء إنـــكار الوجـــود الإلهـــي بـ )الإلحـــاد(، وفـــي الوقت ذاته قد يســـمع 
مصطلحـــات أخـــرى مـــن )الفلســـفة العدَمّيـــة(، أو )الفلســـفة الوجوديـــة(، أو 
)الفلســـفة الماديـــة(، ولـــو قرأ المرء فـــي تلك الفلســـفات بتريّـــث وتمعّن وما 
فيهـــا مـــن صـــبّ التركيز على المـــادة وإنـــكار الميتافيزقـــا والغيبيـــات، لوجد أنه 
يقـــف أمـــام الإلحاد وجهًـــا لوجه، بلا فرق! إلا أن الاســـم الجديد يوهم الإنســـان 
أنه شـــيء مغاير ومختلف وجديد، في حين أنه مجرد وجه جديد لنفس العملة.

فقـــد تفهـــم المعنى بكلمـــة )إلحاد(، وقد تتبع ســـبل المصطلحـــات الجديدة 
حتـــى توصلـــك لنفس خط النهايـــة ونفس المعنـــى وهو )الإلحـــاد(؛ إذ إن مدار 
هـــذه المصطلحات الجديدة يَصُبّ فـــي نفس الحقل الدلالي للكلمة الأولى، إلا 
أن المصطلـــح الأول ناصـــح أمين يدلك على المعنى مباشـــرة، أما المصطلح 
ـــدُك بـــأن يقدّم لـــك معنـــىً فريـــدًا وجديـــدًا، ولكن 

ِ
الجديـــد فهـــو خـــادع ماكـــر يَع

تكتشـــف أنـــه يوصلـــك إلى نفس خـــط النهاية بعـــد أمد من مضيعـــة وقتك!

تغيير المُسمى للتعظيم ��

إن الشيء التافه قد تضُفَى عليه هالة من العظمة والقداسة لو تغير اسمه 
لمصطلـــح معقّـــد، على ســـبيل المثـــال، فإن علـــم الأحياء –مثل ســـائر العلوم 
الماديـــة– يقوم على التراكميـــة، أي أن العلم الحديث يتراكم على المكتشـــفات 
الســـالفة حتى يتوسّـــع العلم ويتطوّر. فطبيعي أن تزداد المســـميات الجديدة 

لأن هناك مكتشـــفات حديثـــة لم يُعلم بها.
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ولكـــن العديـــد مـــن الظواهـــر القديمـــة في الأحيـــاء تـــم تغيير اســـمها بعدما 
تـــم إقحـــام التطـــور الداروينـــي فـــي أغلـــب المقـــررات الدراســـية على مســـتوى 
إلـــى  الحـــي  الكائـــن  عنـــد   )Adaptation  – )التكيّـــف  العالـــم. فتحـــول مفهـــوم 
اســـم )التطـــور المصغّـــر أو المايكـــروي – Microevolution(. فأصبـــح التكيّـــف 
المعـــروف علـــى مدار القـــرون الأخيرة يُـــدرَّس على أنـــه جزء من عمليـــة التطوّر 
ككل؛ وذلـــك لأن التطـــور المصغّر يخلفه )التطور الشـــامل أو الكبير الماكروي 

– Macroevolution( بحســـب نظريـــة التطـــور.

إن تغييـــر المصطلـــح هنـــا ليـــس إلا اســـتبدالا للاســـم القديـــم باســـم جديـــد 
لتهويـــل وتعظيـــم من شـــأن الظاهـــرة المعروفة، حتـــى يتم التمهيـــد لمبادئ 

التطـــور الداروينـــي فـــي عقـــل الطالب.

تغيير المسمى للتحقير ��

ديّتـــه لـــو تغير اســـمه إلى مســـمى يحقر من 
ِ
إن الموضـــوع الجـــاد قـــد يفقـــد ج

ف بوصف يســـفه مـــن قيمته. فعلى مـــدار التاريخ البشـــري، كان 
ِ

شـــأنه، ووُص
المترفـــون يُميّعون جدية الدين وخطاب الأنبياء بتهمه أنه )أســـاطير الأولين(. 
فيتحـــول القول الفصل، الذي مـــا هو بالهزل، إلى مجرد أفكار موروثة وقصص 
قديمـــة تسََـــلّت بها الأجيـــال. وتتحـــول الأخبار الحـــق إلى مجرد )أســـاطير(. فلا 
يؤخـــذ الديـــن إثـــر ذلـــك بجدية، بـــل يكون فـــي الإعراض عنـــه راحة للبـــال وموت 
ضميـــر. ومن هنـــا، قد يفقد الشـــيء العظيم هيبته لأن المصطلـــح الذي يعبر 
عنه لا يقابله في نفس مســـتوى الجدية. ولأن الاســـم الذي لُقب به لا يعكس 

قدر أهمية الموضـــوع وعظمته.

تغيير المسمى لتغيير السلوكيات ��

إن الســـلوك العام عنـــد أي مجتمع يُحكم في المقـــام الأول بالعقل الجمعي 
والعـــرف العـــام؛ إذ إن البيئـــات التـــي تقُنـــن الانحـــراف يُجهـــر فيهـــا بالســـوء 
والفســـاد، والبيئـــات التـــي تحُـــرم الانحـــراف لا وجـــود فيهـــا للانحرافـــات إلا في 
الغُـــرف المغلقـــة، وبنـــاءً عليـــه، يـــؤدّي عـــرف المجتمـــع دورًا كبيـــرًا فـــي رســـم 
الخطـــوط الحمـــراء وحمـــل النـــاس علـــى الالتـــزام بهـــا وعـــدم تجاوزهـــا. وتلك 
الخطـــوط الحمـــراء تنبع مـــن الديـــن أولًا، ثم مـــن التقاليد المتوارثة في الُأسَـــر 
ثانيًـــا. فتُعـــرّف الســـلوكيات علـــى أنهـــا نبيلة أو حقيرة على حســـب ذلـــك الدين 

والعرف.
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ومـــن هنـــا، يصعب إقناع جماعة من البشـــر بفعل ما محظـــور عندهم، مهما 
كان ممتعًـــا وموافقًـــا لأهوائهـــم، ولكن قد يتم الترويج لنفـــس الفعل المُحرم 
بتســـميته باســـم جديد، فتزول الحساســـية تجاه الفعل، ويجري الاستســـلام 
للنـــزوة دون وخـــز الضمير. وذلك لأن العقل ينفر تلقائيا من المصطلحات التي 
بُرمـــج علـــى رفضهـــا، ويبدأ في قبـــول نفس الفعـــل لو عرض عليـــه بمصطلح 

جديد لا ماضـــيَ له معه!

هيمنة المســـيحية إلى  مـــن  أوروبـــا  خرجـــت  عندمـــا  المثـــال،  ســـبيل  علـــى 
ميوعة العلمانيـــة. انتشـــر الزنـــا بشـــكل فاحـــش، وذلـــك لأن المجتمـــع اختُرق 
بمفاهيـــم جديدة مغايرة للمســـيحية، فلم يعد يطلَق على )الزنا( ذلك الاســـم، 
ـــذَ له مســـميات عديـــدة، وأصبـــح مـــن الممكـــن أن يقيم الرجـــل علاقة 

ِ
بـــل اتُّخ

صداقة مع امرأة ثم يقيمان علاقة جنسية عابرة من آن إلى آخر دون الاعتراف 
ـــا بهـــذه الفوضـــى الجنســـية تحـــت مســـمى  بعلاقـــة جـــادة، ويُعتـــرَف مجتمعيًّ
)Friends with benefits(. أي أن تحويـــل مســـمى )الجنـــس خـــارج الـــزواج( من 
“زنـــا” إلى اســـم جديد ورنـّــان، يعني أن الحساســـية النفســـية تجـــاه الفعل قد 
زالـــت. وأنّ وُعّـــاظ الدين الذين يحرمـــون الفعل لن يصلوا للجمهـــور بعد الآن، 

لأن الجمهـــور الـــذي غيّر اســـم المحرمـــات لم يعُد يشـــعر أنـــه المخاطب!

ومـــن هنـــا، يحدثنا الرســـول صلى الله عليه وســـلم عن خطورة تغيير أســـامي 
المحرمـــات بأســـامي جديدة مغايرة للمصطلح الشـــرعي، ولعلّنا نلتمس ذلك 
 اســـمها( ]أخرجه 

ِ
ونهَا بغَير تي الخَمـــرَ، ويُســـمُّ فـــي قوله )يَشـــرَبُ ناسٌ مـــن أُمَّ

أحمد وابن ماجـــه وغيرهم[

النجاة من التضليل ��

فـــي الزمـــن المعاصر الذي ينفجـــر بالمعلومـــات، لا بد للقـــارئ أن يتحلى بقدر 
 مـــن التفكيـــر الناقـــد، وألّا يـــردد المصطلحات المســـموعة بشـــكل أعمى، 

ٍ
لازم

وألّا يعجـــب بزخـــرف القول دون البحث الجاد حول مصـــدر المصطلح وأول من 
أطلقـــه والهـــدف من ورائه، حيث إن تغيير الأســـماء والتلاعـــب بالمصطلحات 
قـــد يبـــدو حدثـــا هينـــا في ظاهـــر الأمـــر، إلا أنه بنـــاء عليه قـــد يتحوّل الحـــرام إلى 
مستســـاغ، والحقيـــر إلى عظيم، والعظيـــم إلى حقير، والمخلـــوق المقهور إلى 

ص علـــى نجاتك وســـلامة قلبك وعقلك.
ِ
معبـــود مـــن دون الله! فاحر


